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يـــــرى بعـــض اللـبـنــــانـيـين ان اغـتـيــــال رئـيــــس وزرائهـم الـــســـــابق، رفــيق
الحــريــري، يــوم 14 شبــاط قــد اطلـق اشبــاح حــربـهم الاهـليــة الـطــويلــة

لاثارة الاضطراب في شوارع بيروت مرة اخرى.
وقد ادت التظاهرات المتنافسة في يومين متعاقبين ، المناوئة لسوريا يوم
الاثـنين والمنـاصـرة لهـا يـوم الثلاثـاء الـى تجـديـد المخـاوف من الـتصـارع
الطــائفي، واثــار الحضـور المـسـيحي بـدرجـة كـبيـرة في المـسيــرات المنـاوئـة
لسـوريـا ومـثيله الـشيعـي في الحشـود المنـاصـرة لهـا العـديــد من الاسئلـة
عـمــا اذا كــانـت الـبلاد قــد اسـتقــرت بمــا فـيه الـكفــايــة لـطــرد اسـيــادهــا
الاعلـين من دون الارتداد الـى العداوات القـديمة بـين حوالي 17 طـائفة

مختلفة من المسلمين والمسيحيين والدروز.
غـير ان القليلين في لبنـان يعتقدون بان هنـاك خطراً حقيقـياً من قيام
حـرب اهليـة، فهـم يشكـون في وجود ايـة شهـية مـتبقيـة للتنـاحر اضـافة
الى انعـدام احتـياطـيات الاسـلحة والـرغبـة لدى القـادة العرب في اسـناد
المـليــشيــات والفـصــائل الفلـسـطيـنيـة المــسلحـة الـتي حــولت لـبنـان الـى

ساحة قتالية لكل انواع العداوات.
بل ان الـبعــض ، علـــى الـنقـيــض مــن ذلك، يـــرى ان مــــا يحـــدث طـــوال
الاسابـيع القليـلة المـاضيـة وحتـى الان من تـظاهـرات سلميـة يرقـى الى

مستوى ولادة هوية سياسية لبنانية جديدة. 
وقـد قـال زيـاد مـاجـد قـائـد احـد الاحـزاب الــسيــاسيــة: "اننـا في الــواقع
نمتلك مخـتبراً سـياسيـاً جديـداً في ساحـة الشهـداء، حيث يعيـد الناس
اكتـشــاف مــواطـنتـهم، فــأنـــا لم احـمل ابـــداً في حيــاتـي العلـم اللـبنـــاني
لكـنني الان افعـل هذا، وكـل ذلك يتعلـق بشعـور الاستقلال الـذي لديـنا

جميعا". 
مع هـذ، لا يمـكن تجـاهـل الخطـر الـذي يلــوح به الانقـسـام، وقـد بــرهن
حـــزب الله يـــوم الـثلاثـــاء 3/9 ان بــــامكــــانه ان يحــشـــد حــشـــداً ضخـمـــاً
مناصراً لـسوريا واظهر الاجتمـاع قوة الشيخ حسن نـصر الله، قائد هذا

الحزب.
وقــــد قــــال امـل سعـيــــد غــــريـب، وهــــو خـبـيــــر في حــــزب الله بــــالجــــامعــــة
الامريكيـة اللبنـانية : "لقـد كان يقـول للمجتـمع الدولي انـكم ببسـاطة
لا تــستـطـيعــون ان تـصــرفــوا نـظــركـم عنـــا اكثـــر، فنـحن لـــدينــا جـمهــور
مناصـر ضخم يريـدنا ان نبقـى مسلحين، يـريدنـا ان نستـمر في حمـاية

حدودنا". واضاف: " انهم يلعبون اللعبة الديمقراطية".
وبــالـطـبع، بــدا في الاســابـيع الـتــالـيــة لاغـتـيــال الحــريــري، الــذي شــدد
المطــالبـات بمغـادرة سـوريـا، ان دمـشق ومـؤيـديهـا اللـبنــانيـين هم الــذين

اعلنوا اشد التحذيرات من الاخطار المهددة للاستقرار.
ففي دمشق، ابدى الـرئيس بشار الاسد العديد من التلميحات الواسعة
في خطـابه الاخيـر باـن لبناـن من دون الـ 14.000 عسـكري سـوري يمكن

ان يرتد الى الايام القديمة السيئة.
وفي سـوريـا ولـبنــان معـاً، احـيط الــرئيــس اميل لحـود لــسنـوات بـالـثنـاء
باعـتباره الـرجل الذي اعـاد توحـيد وبنـاء الجيش اللـبنانـي الممزق فـيما
مضى، وربمـا كان ذلك هو الـشيء الوحيـد الذي يمكنهمـا الاتفاق عليه
مـع واشنــطن، الـتي تــؤكــد ان هــذه القــوة المكــونــة من 72.000 عــسكــري

قوية الان بما فيه الكفاية للتعامل مع أية ازمة.
ولكن فجـاة راح الساسـة اللبنانيـون القياديـون يصدرون التـحذيرات من

احتمال ان تتمزق القوات المسلحة الى ولاءات مختلفة.
وفي اواخـــر شـبـــاط المـــاضـي، اعـــرب رئـيــس الـــوزراء عـمـــر كـــرامـي، الـــذي
اسـتقـال مـؤخــراً تحت الـضغـط عن غـضـبه بقـولـه "ان الجيـش هــو من
الـشـعب، والـشـعب مـنقــسم" وقــال: "لقــد جـــربنــا هـــذا من قـبل وتفــسخ

الجيش".
لقــد كــان اكـثــر مـظــاهــر الاجـتـمــاعــات الحــاشـــدة انعــاشــاً لآمــال تـلك
الاحاديث بـين الفصائل والـطوائف المختلفـة المناقـشة للحـاجة الـى نوع
مـا من لجــان وتسـويـة الامـور لتـدارس اسبـاب الحـرب الاهليــة. لكن مـا
يـبقــى هــو الـســؤال المحيــر حــول الحــزب الـشـيعـي الميـليــشي، حــزب الله،
الذي هو الحليف الرئيس لسوريا ودولة مسلحة داخل الدولة. وتستند
شعبيـة الجماعـة لطردهـا المحتلين الاسـرائليين عـام 2000 الى ان اغلب

الجماعات السياسية لا تؤيد تجريدها من السلاح.
وكـان حـزب الله في الـســابق يعقـد اجـتمـاعـاته الحـاشـدة علـى الـدوام في
مواقعه الحصينة في الضاحية الجنـوبية من بيروت او في جنوب لبنان.
وكـان محللون في بيروت قد تـنبأوا دائماً بأنـه يستطيع ان يطلق اعداداً
غفيــرة من المـؤيـديـن عنـدمـا يكـون الـوقـت منــاسبـاً لكـن حتــى الثلاثـاء

الماضي كان هناك شك في تلك الاعداد.
فقـد تــدفق مئـات الآلاف مـن النــاس، وهم يـطلقـون الـشعـارات المعـاديـة
لأمـريكـا واسـرائيل الـى وسـط بيـروت في عـرض للقـوة نـظمه حـزب الله،

الذي يعارض انسحاب القوات السورية من لبنان.
وكـان ذلـك الحشـد الـكبيـر الـذي تم نقل الـكثيــرين منه بـالحـافلات من
الاحـيـــاء الــشعـبـيـــة في بـيـــروت الجـنـــوبـيـــة، اكـبـــر كـثـيـــراً مـن تـظـــاهـــرات
الاســـابيـع الاخيـــرة المنــاوئــة لـســوريــا الـتي حـظـيت بـــدعم مــالـي واسع،
واظهــر تحــديــاً جــريـئـــاً لقـــوى المعــارضـــة اللـبـنــانـيــة الـتـي اصـــرت علــى

الانسحاب السوري.
وقـــد خـــاطـب الــشـيخ نـصـــر الله الحــشـــد بقـــوله: "الـيـــوم، انـتـم تقـــررون
مـستقـبل امتـكم وبلادكـم، اليـوم تـردون علـى العــالم". وكــانت الـشعـارات
المـــرفـــوعـــة تقـــول: " لا للـتـــدخل الامــــريكـي-الــصهـيـــونـي، نعـم للاخـــوة

اللبنانية -السورية".
ووصف الـشـيخ نـصــر الله القــرار 1559 الــذي تــدعــو فـيه الامم المـتحــدة
سـوريا لسحب قواتها، بـانه قرار "للفتنة"، وهو تعـبير عربي عن التقاتل

الاهلي وذو دلالات دينية.
وقـــد اراد نـصـــر الله كـمـــا قـــال سعـــد غـــريـب مـن الجـــامعـــة الامــــريكـيـــة
اللـبـنــــانـيــــة،: " ان يــــوضـح للــمجـتــمع الــــدولـي بـــــانه اذا كـــــان طلــيعــــة
للديمقراطية فإنه لا يمكنه ان يطبق معايير مزدوجة، اراد ان يقول ان
هـذا هـو مـا تـريـده الاغلبيـة في لبنـان، هنـاك اجمـاع، فـكيف يمكـنكم ان

تتجاهلوا ذلك؟". 
ترجمة: عادل العامل
عن: انترنشنال هيرالد تربيون
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التصارع اللبناني قد يؤدي الى
وحدة اكبر

العدد )343( الخميس)17( اذار 2005
NO (343)Thu. (17)March

*بقلم: كورين ليسن
وتــــرى وســــائـل الاعلام الامــــريـكـيــــة
والـــسـيـــــاسـيـــــون بـــــان الاحـــــداث مـن
الثــورة البـرتقــاليـة في اوكــرانيـا الـى
ثــورة الارز في لـبـنـــان حكـمـت لـبــوش
وامــــــوضــــــوعـه في القــيـــم العــــــالمــيــــــة
بـــــالـــصـــــواب، فــيــمـــــا اكــــــد المعـلقـــــون
بــالاجمـاع علــى ان التـاريـخ يتحـرك

وبخاصة في الشرق الاوسط.
وتفــادى المــســؤولــون أي ابـتهــاج بمــا
تــــدعــــوه وســــائـل الاعلام بـ )الــــربــيع
العـربي( ويـعتبــرونه لحظـة حـاسمـة
تمـــــــــامـــــــــاً مـــثـل انـهـــيـــــــــار الــكـــتـلـــــــــة
السـوفيتـية، امـا القـناعـة التي تعـبر
عنهـا كـونـدوليـزا رايـس فتقـوم علـى
ان لـيــس هـنــاك حــاجــة الــى صـنــاع
الانتـصــار، فلــو كـــان هنـــاك انتـصــار
فــــــانه لــيــــس انــتـــصـــــار امـــــريـكــــــا بل
انــتـــصــــــار العـقل الــبــــشـــــري ورغــبـــــة
الانـــــســـــــان في الـعــيـــــش حـــــــراً. امـــــــا
الـصحـافـة فــإنهـا اشـادت بــاللحـظـة
التــاريـخيــة و"بــالــزلــزال" او "بــالقــوة
الشعبـية" التـي توشك علـى تحريك
وزعــزعـــة المنـطقــة واصـبح الخـطــاب
"التحـرري" تـريـاقــاً واقيــاً للمـشـاعـر
المنـاهضة لامـريكا، اذ بـدل التظـاهر
ضــد الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة
فان الـشارع العـربي يعبئ نـفسه من
اجل الـــــديمقــــراطـيــــة وكــــانـت اكـثــــر
الافـتتــاحيــات تميــزاً هي افـتتــاحيـة
نيــويــورك تــايمــز الـتي اشــادت علــى
نحو نادر بـالرئيس لانه نادى بجرأة
بقـضـيــة الـــديمقــراطـيــة في الــشــرق
الاوســـط في الـــــوقــت الـــــذي كـــــان في
الـغـــــــرب قـلــيـل جـــــــداً مــن مــنـحـــــــوه
الفــرصــة لــذلك . امــا فــريــد زكــريــا
فقــــد قــــال في )نـيــــوزوبـك( ان بــــوش
كــان محقــاً بــشكل اســاس وبخــاصــة
عنـدمـا تصـور العـالم العـربي بـشكل
مـختلف وربما بـسبب جهله الـنسبي
لـلـــمـــنــــطـقــــــــة، كـــمــــــــا قــــــــال كــــــــاتـــب
الافـتـتــــاحـيــــة وعلــــى نقـيــضه، فــــان
جـــوي كلـيـف في مجلــة الـتــايم عـبــر

ــيــــــــروت " الــتــي هــي الان مــــــــدار "ب
حـديـث الشـرق الاوسط، كــانت منـذ
زمــن بعــيـــــد مـــــرادفـــــاً لـلفـــــوضـــــى
الاهلـيـــة. و لكـن حــركــة المــسـيــرات
الاحــتـجــــــاجــيــــــة المــتـــصــــــاعــــــدة في
الاســـابــيع الاخـيـــرة الـــرامـيـــة الـــى
اخــراج القــوات الـســوريــة من الـبلاد
بــدأت تـصـبغ العــاصـمــة اللـبـنــانـيــة
بلــون جــديــد. تــســاءل الخـبــراء ان
كــانت الاحـتجــاجــات بــشيــر مــوجــة
مـن الـثـــورات علــى الـنـمـط الاوربـي
الــــــــشـــــــــــرقـــي الـــتـــي قـــــــــــد تـــــــــــزيـح
الاوتــوقــراطـيـــات العــربـيــة،كـمــا ان
الــرئيـس بــوش قــد انــذر الـســوريين
ــــزدهــــر للــمغــــادرة لـكــي يمـكــن ان ت
"الــديمقــراطـيــة المـثلــى" اللـبـنــانـيــة
بــــــدون تحــــــرش.  ولـكــن اخــتــبــــــارا
للـحقـيقــة جــاء يــوم الـثلاثــاء مـن
حـــشــــد عــملاق مــن المــتــظــــاهــــريــن
المـســانــدين لـســوريــا، بـلغ تعــدادهم
500000 شـخـــص-و هــــــو مــــــا يمــثـل
اكثـر من سبعـة اضعـاف اكبـر حشـد
قام به المعارضون لسوريا، وهو عمل
مـــدهـــش في بلـــد لا يــتجـــاوز عـــدد
نـفـــــــوســـــــة 4 مـلايــين نـــــســمـــــــة. ان
الانقـــســــامــــات الــتــي خــــرجــت عــن
الــسـيـطــرة في الــسـبعـيـنــات و الـتـي
اشعلـت الحــرب الاهلـيــة اللـبـنــانـيــة
تــبقــــى بــــوضــــوح تحــظــــى بــــوجــــود
مـستتـر، وان "الـديمقـراطيـة المثلـى"
للـبنـان قـد تكــون اكثـر تـعقيـدا ممـا
قــد تفـضل ادارة بــوش. ففي الــوقت
الـذي تـصـف فيه الـولايــات المتحـدة
حـزب الله على انه منـظمة ارهـابية،
بيـنت نــسبــة المـشــاركــة في مــسيــرات
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التقدم الديمقراطي في الشرق الاوسط الكبير يجري لصالح بوش
لـلــــــسـلام ان اســـتــــطــــــــاعـــت تحـقـــيـق
معـطى اسرائـيلي-فلسطيـني جديد،
ان الـــــسفــيـــــرة الــــســــــابقـــــة ســتـكـــــون
مبتهجـة بالـديمقـراطيـة الكبـيرة في
العالم العـربي لكونهـا امريكيـة اكثر
مـن كـــونهـــا ديمقــراطـيــة، وقــالـت في
نيـويـورك الاسبـوع المـاضي: لـو نجح
بــــــــــوش فــــــــــإن تـلــك هــــي نـهــــــــــايــــــــــة

الديمقراطيين. 
امـا الخبـراء، مثل استـاذ التـاريخ في
جـــــامعــــة مـــشــيغــــان ومـــــؤلف كـتــــاب
) (blogالاوسع قـــــــراءة في العــــــالــم
العربي.فـانهم يتسـاءلون عن اهـمية
الخطـاب حول )الحـرية(الـرائجة في
واشــنـــطــن وقــــــال: "ان قـــــســمــــــاً مــن
الاستبدادية السـارية منذ عام 1945
في الـشــرق الاوسـط كــانـت واشنــطن
تــــــدعـــمهـــــــا او تفـــــــرضهـــــــا في بعـــض
الاحـيـــان بـــاسـم الحـــرب الـبـــاردة، ان
الجــــــانـــب الايجــــــابــي في الخـــطــــــاب
الحالـي حول الديمقـراطية الذي لا
يـنــطـبق كـمـــا يـبــــدو علـــى الجـــزائـــر
ــــــــــــس ،والاردن، والـــــــيـــــــمـــــــن، ـــــــــــــــــون وت
واوزبــكــــــســـتــــــــان، وعـلــــــــى الحـلـفــــــــاء
الآخـــرين ضــد القــاعــدة هــو يــشجع
الــنــــــاس علـــــى الاعــتقـــــاد بــــــان لهــم
حـليفـاً ان نـزلـوا الـى الـشـارع، ولـكن
واشــنــطــن ســتـكـــــون امـــــام امــتحـــــان
صعــب لــــــو تجــمـع الاسلامــيــــــون في

تونس للمطالبة برحيل بن علي.
ويـرى الامــريكيـون بـان بـوش يـتغيـر
نـسـبــة الــى اهـتـمــامــاتهـم وبمــوجـبه
اســتـــطـلاع للــنــيـــــويـــــورك تـــــايمـــــز و
) (CBSنـشـــر في الثــالـث من اذار ،
كـــان 59% من الامــريـكيـين يفـضلــون
الـبقــــاء بعـيـــداً عـن قــضـــايـــا الـــدول
الاخــرى افـضل مـن محــاولــة تغـييــر

الديكتاتوريات الى ديمقراطيات. 
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند

*كورين ليسن: مراسلة صحيفة
لوموند في نيويورك
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ســـيحــــــدث نفـــــس الفـــــوضـــــى الــتــي
حـــــــدثـــت في العــــــــراق، وان اضعـــــــاف
الــنــــظـــــــام يـفــــضـل عـلـــــــى تـفـجــيـــــــر
الـــبعــثــيـــين القـــــــدامـــــــى في دمــــــشق،
ويــشـيـــر الــــواقعـيـــون ايــضـــاً الـــى ان
الانـتخابات لا تكفـي دائماً للمجيء
بـالـديمقــراطيــة والاستقـرار، وذكـروا
هـــاتـين كـمـثــــال علــــى ذلك. وقـللـــوا
اخـيــراً مـن الــذريعــة الـتـي تقــول ان
ادخـال الـديمقــراطيـة قـد يقـلل من
الخطر الارهـابي، وذكرت النـيويورك
تـايمز ان مـنفذي محـاولات الحادي
عـشــر من ايلـول كـانـوا يـتنـامـون في
اوربــا. ولـم يخــش بعـض المـسـتقـلين
مـــثـل المـــمـــثـل شــــــــارك رانجـــيـل مـــن
نـيــــويــــورك مـن الحــــديـث صــــراحــــة
بـالقـول،" ان مـا نـريـده هـو القـبض
عـلــــــــــى الارهــــــــــابـــيـــين لا ان يمــــــــــوت
الامـــــــــــريــكــــيـــــــــــون فـقــــــط مــــن اجـل
الانــتـخـــــــابـــــــات"، غــيـــــــر ان الـقـــــســم
الاعـظم من الـديمقـراطـيين جمعـوا
طـــوعـــاً مـــوضـــوعـــة الــــديمقـــراطـيـــة
والحــــريــــة الـتـي يمـكــنهـم نـكـــــرانهــــا
بــصعــوبــة، وحـتــى الــسـيـنــاتــور تـيــد
كــيــنـــــدي اعــتـــــرف بـــــان الــتغــيـــــر في
المنطقة كان )بنـاءً جداً( مشيراً الى
ان الـــرئـيــس لــم يكـن غـــريـبــــاً علـــى
التفكـير بـادخال الـديمقـراطيـة الى
الـعـــــــالـــم الـعـــــــربـــي، امـــــــا نـــــــانـــــســـي
ســـودربـيـــرغ ، عـضــــو مجلــس الامـن
القـومـي في عهــد بل كلـنتـون فــانهـا
لــم تــتـــــــردد في القــــــول بــــــأن رايـــــس
يمـكــنهــــا ان تـتــــسلـم جــــائــــزة نـــــوبل

القـائـد الـدروزي وليـد جـنبلاط الـى
ديفـيـــد اغـنـــاسـيـتـــو حـــول مـثـــالـيـــة
الـتصـويت العـراقـي وكتب كـريـستـول
في ) (Weekly standardيقـــــول:
ولـــــو اســتـــطـــــاع بـــــوش ان يــنـجح في
العــــــراق وان يــــــرغــم ســــــوريـــــــا علــــــى
الانـــسحـــاب مـن لـبـنـــان وان يــضعف
مـلالــــي طـهــــــــــران فــــــــــإن المــــــــــؤرخــــين
سـيقـــولـــون ان بـــوش كـــان مــسـتعـــداً

للقتال وانه كان محقاً.
ويــرى "الـصقــر" شــارل كــروثــامــر إنه
يـنبغي تغـيير دمـشق من اجل تغـيير
المـنـــطقــــة، وان مـبــــادئـنــــا هـي الـتـي
قــادتنــا حتـى هــذه اللحـظـة ، فـبعـد
افغـانـستـان والعـراق علـينــا ان نتجه

الان الى دمشق مروراً ببيروت.
ويمثل الواقـعيون نقيـض المحافظين
الجــــدد، فهـم يــطــــالـبــــون بـنــــوع مـن
الـتـعقل والحـصـــافـــة بــشـــأن ســـوريـــا
ففي النيـويورك تـايمز يحـذر )فلنت
لـــيفـــــريــت( احـــــد المـــتخـــصـــصــين في
الشـرق الاوسط في معهـد بروكـنغس
مـن ايـــة محـــاولـــة لاقـــامــــة حكـــومـــة
مـواليـة للحـزب ومـتسـاهلـة جـداً مع
اســــرائــيل في بـيــــروت، ويـتـــســــاءل ان
كـــــانــت ادارة بـــــوش تـفهــم ان بــــــوسع
حـــــزب الله ان يـلعـــب دوراً مهــمـــــاً في

النظام السياسي الجديد المعلن؟
ويــــرى مــــارك جـنـــسـبـيــــرغ الـــسفـيــــر
الـســابق في المغــرب، ان المهـم والاكثــر
الحــاحــاً هــو اسـتقــرار العــراق وكـتب
في الـواشنـطن تـايمـز ان لبنـان لـيس
اولـويـة وان سقـوط الـنظـام الـسـوري

عن قلقـه مستـدعيـاً تصعيـد التـوتر
في المنطقة. 

وامـا المحــافظـون الجـدد فقـد نـالـوا
نـصـيـبهـم مـن الاهـمـــال والاخـتفـــاء
بعــد فــشل مــا كــانـــوا ينـظــرون الـيه
عـلى انه تحـرير العـراق ومن جـديد
عــــــادوا الـــــــى مجــــــدهــم، ســيــمــــــا ان
الخـطـــاب الـتـنـصـيـبـي لـبـــوش حـــول
الحـرية اظهـر الرئـيس وكـأنه "زعيم
المحـــافـظـين" حــسـب تعـبـيـــر ديفـيـــد

اغناثيوس في الواشنطن بوست.
ويـتصــدى البعـض للاوربـيين الـذين
يرفـضون التسليم بـان رونالد ريغان
لعـب دوراً حـــاسـمـــاً في تحـــريـــر دول
الشرق ويفعلـون اليوم الشيء نفسه
بـــشـــان مـــشـــروع " الـــشـــرق الاوســط
الكبير" . امـا الباحث )مـاكس بوت(
فقــد كـتـب في لـــوس انجلــس تــايمــز
يقــول ان الـتحــرك الحــالـي يــسجل
في صـــالح امـــريكـــا، فـــالــضغـط كـــان
يتـصـاعــد منــذ وقت طــويل غيـر ان
الانــتخــــابـــــات في العــــراق هـي الـتـي
جعلـت الغـطـــاء يقفــز، لـيـتفـتح كل
شيء، ان المحـافظين الجـدد ربما لم

يكونوا حمقى جداً بعد كل شيء.
ويـــرى ولـيـــام كـــريــسـتـــول احـــد اهـم
المـفكــريـن بــان الـثلاثـين مـن كــانــون
الــثــــــانــي وتـــــــاريخ الانـــتخــــــابــــــات في
العــراق سيـبقـى احـد اهـم التــواريخ
الــتــي تــثــبــت صـــــدق عقــيـــــدة بـــــوش
كونها رداً علـى احداث الحادي عشر
مـن ايلـــول ، ومـثـل الكـثـيـــريـن فـــأنه
يـــسـتـنــــد الــــى الــــرأي الــــذي قـــــدمه

لـبـنــــان بعـــد الانـــسحـــاب الــســـوري
عـلى "اني لـست صدام حـسين؛ اريد
ان اتعاون". على ايـة حال، قد تكون
كلمـات الاسد صحـيحة بطـريقة لم
يكـن يقــصــدهــا ابــدا. فــشخــصـيــا،
ليـس فـيه شـيء من صــدام حــسين:
ــــاريخـي-ان الــسـيـــارة الـتـي حـــدث ت
قــتلــت اخــــاه الاكــبــــر، الــــذي تمــــرن
طـويـلا كي يكـون وريثـاً اوتـوقـراطيـاً
لــوالــده- دفـع طبـيب الـعيــون الــذي
كـــان يـبـلغ 38 عـــامـــا و الـــذي كـــان
يعـيــش في هــدوء لـنــدن الــى قـيــادة
ـــــى اســـــاس قـــســـــوة نــظـــــام بــنــي عل
معــروفــة بــالـنــسـبــة الــى صــدام. ان
تـردد بشـار في التعـامل مع الاحداث
قـد تــرك النخبـة المـرتـبطـة بـالـنظـام
غيـر سعيـدة كثـيرا حـول تصـرفاته ،
في الــوقـت الــذي يــرى فـيه المــواطـن
الــســوري الــذي كــان يعــانـي طــويلا
مــــن الــقــــمــع جــــيـــــــــــــرانــه مــــن كــلا
الجــــانــبــين و هــم يــتـخلــصــــون مــن
طغــاتهـم. لــو اجـبــرت ســوريــا علــى
الانــسحــاب من لـبنــان، فــانه ســؤال
مـفتـوح  ان كـان بـشـار سـوف يـنجـو
اخيرا من الـنقد السلـبي من جانب
كل من المـؤسسـة الامنيـة السـورية و
مــن شعــبه الـــــذي عـــــانـــــى طــــــويلا
والـذي سيكـون الانـسحـاب بـالنـسبـة
الــيـه دلالـــــــة اكــيـــــــدة عـلـــــــى ضـعـف
الــنـــظـــــــام. و لــكــن حـــــــزب الله قـــــــد
يـسـتمــر في لعب الـدور الــرئيـسي في
الحيــاة الــسيــاسيــة اللـبنــانيــة بعــد
ـــة مــن مغـــادرة الاســـد فـتـــرة طــــويل

للمشهد.
ترجمة: فاروق السعد 
عن:التايم
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اذا مـــا ادرك أنـه وصل الـــى طــــريق
مـســدود.  و في الــوقـت نفــسه، يلــوح
قــادة حــزب الله بــاتفــاق مــوسع مع
جهات المعـارضة، وحتـى انهم يقرون
ــــان الــــوقــت قــــد يـكــــون نـــــاضجــــا ب
للانــــسحـــــاب الـــســـــوري. و الاكــثـــــر
ـــالـكـــراهـيـــة اهـمـيــــة، انه يــشـــارك ب
المــــطـلـقـــــــــة مـع جـــمـــيـع الاحـــــــــزاب
اللــبــنـــــانــيـــــة لاســتــئــنـــــاف الحـــــرب
ــيـــــــة. كــمـــــــا ان الـعــنـف ضـــــــد الاهـل
اللــبــنــــانــيــين الآخــــريــن، كــمــــا قــــال
لمــؤيـــديه  يــوم الـثلاثــاء، بـــأنه كــان
خــطـــا احـمــــر لا يجـب تجـــاوزه. في
الــــــواقـع، فــــــان تـــصــــــرفـه قــــــد قــــــاد
الــصحــيفــة الـيــومـيـــة اللـيـبــرالـيــة
المـــؤيـــدة لـلغـــرب، ديلـي سـتـــار، الـــى
الاشــارة في افـتـتــاحـيــة لهــا الــى ان
ـــة- انه "حــزب الله لا يــشـكل مــشـكل
جــزء مــن الحل اللـبـنــانـي". و علــى
ايــة حــال، فــالمــســالــة هـي ان كــانـت
الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة و الجـهــــــــات
الخارجـية الاخـرى المهتـمة بـالمسـالة

اللبنانية سوف توافق على ذلك.
ان كــان حــزب الله يـتـمـتع بــشعـبـيــة
كبيـرة، فان ذلـك سيظهـر من خلال
العـواصف الـسيـاسيـة القـادمـة، و لا
يمكـن ان يقـال الـشـيء نفـسه حـول
حليفه الاستراتيجي  في دمشق. ان
الازمـــــة اللــبــنــــانــيــــة قـــــد اوضحــت
ببـسـاطـة الـى أي مـدى وجـد بـشـار
الاســد نفــسه محـصــورا بـين  شعـبه
ذاته  و المــــؤســـســــة الامــنــيــــة الــتــي
تـعتمـد عليهـا سلـطته.  انهــى بشـار
ـــة الاســـد الاسـبـــوع المـــاضــي مقــــابل
حصـرية مع مـجلة التـايم بالتـأكيد
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مـن لـبـنـــان  و لـكـن الامم المــتحـــدة
تعـتـبــرهــا جــزءاً مـن ســوريـــا.و مع
ذلــك، كـــــــــان حـــــــــزب الله حـــــــــذرا في
السنوات الاخيرة في تجنب استفزاز
اســـرائـيـل لقـيــــامهـــا بــــردود افعـــال
مدمـرة في لبنـان مما قـد يثـير ردود
افعــــال سلـبـيـــة لـــدى المجـمـــوعـــات
اللبنـانية. كمـا انهم كانـوا منذ زمن
طــويل مهـتـمـين في تجـنـب الــظهــور
بمــظهـــر وكــيل ايـــران او أيــــة جهـــة
اخـرى، ومن بعيد، كـانت حشـود يوم
الثـلاثاء غـير مـتميـزة عن المظـاهرة
المعــــاديــــة لــســــوريــــا لانه بــــدلا مـن
الاعلام الـــصفـــــر لحـــــزب الله، كـــــان
هنــالك مـســانــدو الحــزب يحـملــون
الاعلام الـوطـنيـة اللـبنــانيـة، تمـامـا

مثلما يفعل معارضو سوريا.
البحث عن صفقة

قــد يــامل نـصــر الله في اقـنــاع قــادة
الاحـزاب الاخــرى في وضع مـوضـوع
ــــى الــــرف، ملــيـــشــيــــا حـــــزب الله عل
محاججـا بأنه ضـروري كسيـاج ضد
الـتــدخل الاســرائـيلـي. و حـتــى قــد
يــواصـل اخيــرا نفــس الخيــار الــذي
اتبعته الاحـزاب الكرديـة في العراق،
بـاحتفـاظهم بملـيشيـا تهم الخـاصة
علــى اســاس انهــا ســوف تـنــدمج في
الجـيش الـوطني. قـد يكـون العـديـد
مـن المعــارضــة اللـبنــانيــة راغـبين في
قبول هـذا المقتـرح، على الاقل الان،
كي لا يسمحـوا لموضـوع سلاح حزب
الله ان يـقـلـل مـــن شـــــــــان الـــــــــدعـــم
العريض للانـسحاب السـوري. كانت
مظـاهـرة يــوم الثلاثـاء تـذكـرة حـول
الـدور التخـريبي الـكامـن لحزب الله
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تقـدم لفقـراء الـشيعــة و عن طـريق
الـتنافـس في الانتخابـات البرلمـانية-
يعـتـبـــر حـــزب الله حـــالـيـــا الحـــزب
المفــــرد الاكــبــــر في لــبــنــــان مــن بــين
الـكتـل البــرلمــانيــة. حتــى ان حـصـته
مـن المقــاعــد قــد تكـبــر اذا مــا غــادر
الــســــوريــــون، لان حــــزب المــــؤيــــديـن
لحزب الله يعـتقدون منذ زمن بعيد
بـان الـســوريين في الــواقع يخـدعـون
حــركــة نـصــر الله بــالاسـتـيلاء علــى
بــضعــــة مقــــاعــــد لــــدعــم الــــوجــــود
البــرلمــاني لمـســانــديهـم من الـشـيعــة،
مثل حـركـة امل بـزعـامـة نـبيه بـري،
رئـيــس الـبــرلمــان. و علــى ايــة حــال،
فـان من اولـويات حـزب الله القريـبة
الامـد قـد يكــون في التـأكـد علـى ان
الانـسحاب الـسوري لا يحـدث طبقا
للقـرار 1559، الـذي يــرفضـه، و لكن
علــى اســاس اتفــاق الـطــائف تحـت
رعـايـة الجـامعـة العــربيـة عـام 1989
لانهــاء الحــرب الاهـليــة اللـبنــانيــة-
الـذي يامـر ايضـا بانـسحاب سـوريا،
و لكـنه لا يــطلـب نـــزع سلاح حــزب
الله. في الحـقــيـقــــــة، ان نجــــــاحـه في
الـقتــال ضــد الاحـتلال الاســرائيـلي
لجنـوب لبنـان لمـدة 18 عـامـاً ، الـذي
انـتهــى عــام 2000، قــد جـعل حــزب
ــــى الله يفــــوز بــتعـــــاطف وطــنــي عل
امتــداد الفـسـيفـسـاء الــسيــاسيـة في
لـبنــان.) و اليـوم، فــانه يعـتمـد علـى
حجـج واهيــة للاحـتفــاظ بــالـسلاح،
مــدعيــا بــأنه يقــاتل لاجل"تحــريــر"
مـــــزارع شــبعـــــا، وهــي شـــــريــط مــن
الاراضـي احتـل من قـبل اســرائـيل و
الـتـي يــدعـي حــزب الله بــأنهــا جــزء
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المجمــوعــات الــسيــاسيــة الـتقـليــديــة
الـتـي تـضـم المــسـيحـيـين، والمــسلـمـين
الــسـنـــة و الـــدروز. يمــثل حـــزب الله
الاغلـبية الشـيعية. كمـا ان رد فعلها
ـــــة المعــــارضــــة يــنــم عــن ــــى حــمل عل
تــــوجـــس مــن ان مــنــــافـــســيهــم قــــد
يكـونــون منهـمكين في جـذب حلفـاء

اجانب لدعم مواقفهم ذاتها.
وداعا للسلاح؟

ان الانــسحــاب الــســوري قــد يــشـكل
نـكــســـة كـبـيـــرة الـــى حـــزب الله، لان
سوريا تضمن وجود جسر جوي من
ايــران لـتــزويــد ملـيــشـيــا نـصــر الله
بـالاسلحـة. ) بــالنـسبـة الـى دمـشق،
فــــــــان تمــكــين حــــــــزب الله في هــــــــذه
الــطــــريقـــة كـــانــت تعـتـبـــر بــطـــاقـــة
ستــراتيـجيــة رابحــة للـضغـط علــى
اسـرائـيل تجـاه ابــرام اتفــاقيــة سلام
تعـود بمـوجـبهـا مــرتفعـات الجـولان
المحــتـلـــــــة الـــــــى ســـــــوريـــــــا(. و لــكــن
الــولايــات المـتحــدة قــد جـعلـت مـن
وضـع حـــــــــد لحـــــــــركـــــــــات الجـــنـــــــــاح
العسكري من اولوياتها، يشاركها في
هــذا اســرائـيل، و، طـبعــا، بـتفــويـض

رسمي من القرار .1559
قــــــد يـكــــــون عــــــرض عـــضـلات يــــــوم
الـثلاثــاء ايـضــا محــاولــة  لـضـمــان
احــتفـــاظ حـــزب الله بـــاسـلحــته في
ـــــرتــيــبـــــات مــــــا بعـــــد الانــــسحـــــاب ت
الـسوري. كمـا ان الحركـة هي اجراء
ذكي للبـقاء الـى جانـب الرأي الـعام
اللــبــنــــانــي،  و مـكــمل لانــشــطــتهــــا
العـسكـريـة، المـوجهـة بـشكل اســاسي
ضـد اسـرائـيل خلال العقـد المـاضي،
اضـافـة الـى الاعمـال الخيـريــة التي
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الـضغـوط الــدوليــة الكـبيـرة، اعلـنت
ســوريــا أنهــا ســوف تــسحـب قــواتهــا
الـــى وادي الــبقـــاع الــشـــرقــي، علـــى
مقــربــة مـن الحــدود الــســوريــة، في
انـتـظــار اكـمــال الانــسحــاب في وقـت
آخــر غيـر محـدد. وهــذا قلمـا يكـون
كــافيــا لـتلـبيــة مـطــالب مـجمــوعــات
المعـارضــة اللـبنــانيـة، المـدعـومــة من
قبل الـولايات المتحـدة، الداعيـة الى
انــسحــاب لـيــس الاربعــة عــشــر الف
عـــسـكـــــري ســــــوري فحـــســب ، بل و
الاكـثـــر اهـمـيـــة  سحـب الآلاف مـن
قــوات الامـن الـتـي تحـتفـظ ســوريــا
عن طـريقهـا بقبـضة حـديديـة على
الحياة السياسية اليومية في لبنان.
تـضغط المـعارضـة المنـاهضـة لسـوريا
لاجل اجــراء انــسحــاب شــامل قـبل
الانــتخــــابــــات الــبــــرلمــــانــيـــــة المقــــرر
اجـراؤهـا في مـايـو، وتقـوم بـاستغلال
عـزلـة سـوريـا الــدوليـة-و فـشلهـا في
تنـصيـب نظـام جـديـد مـن قبلهـا في
بيــروت- لــدفع قــضيـتهــا الــى امــام.
ولـم يكن املهـا ابدا اكـثر بـريقا، اذا
مــا اخــذنــا بـنـظــر الاعـتـبــار مــوجــة
الهـيـــاج الـــدولـيــــة و المحلـيـــة الـتـي
أعقبت حـادث اغتـيال في يـوم الحب
الــــــذي اســتـهــــــدف رئــيــــس الــــــوزراء

السابق رفيق الحريري.
ان جهــود حــزب الله الــرامـيــة الــى
ايقــاف انــسحــاب ســوريــا يــدل علــى
فـشل الجهود الابـتدائيـة للمعـارضة
لـصـيــاغــة اجـمــاع ضــد ســوريــا مع
حــــركــــة فــضل الله. قــــد يــنــظــــر له
كــتجــمع غــيــــر طـــــائفــي، و لـكــن في
الحقــيقـــــة انه يمــثـل خلــيــطــــا مــن
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يـــــــوم الــثـلاثـــــــاء عــمـق جـــــــذوره في
المجتـمع اللبنـاني. ان المـنظمـة التي
تــــدعــمهــــا ايــــران، والــتــي تحــتفــظ
بمليـشيـات ربمـا تكـون اكثـر قـوة من
الجيـش اللـبنــاني في حـالــة حصـول
مـواجهـة، يمـتلك في الــوقت الــراهن
مقــاعــد في الـبــرلمــان اكـثــر مـن أي
حـزب لبنـاني منفـرد. يشـكل الحزب
الصوت الرئيسي للـجالية الشيعية،
الــتــي ربمـــــــا تـــــشــكـل الان 40% مــن

سكان لبنان. 
مــن الــــــــواضـح ان حــــــــزب الله قــــــــد
تـظــاهــر تـضــامنــا مع ســوريــا، الـتي
تـواجه ضغـوطـا هـائلـة من المجـتمع
الــدولـي لــسحـب قــوتهــا الامـنـيــة. و
ربمــا، الاكـثــر اهـمـيــة، كــان الحــدث
اطلاقه تحــذيــر ضــد كل مـن يفكــر
ـــالـتـــدخل في لـبـنـــان مـن المجـتــمع ب
الــدولي لملء الفـراغ الـذي قـد يـنتج
مـن الانسحاب السـوري. ربما يساور
نــصـــر الله القـلق مـن ان الـــولايـــات
المــتحــــدة وفــــرنـــســــا قــــد تحــــاولان
ارســــال قـــــوات حفـــظ سلام دولــيــــة
لـتنـفيــذ قــرار مجلــس الامن 1559،
الـــــــــذ لا يــــطـلـــب سـحـــب الـقـــــــــوات
السـورية فحـسب، بل حل المليـشيات
ايـضــا- و هــو اشــارة لا تخــطئ الــى

حزب الله.
حزب الله يسند زعمه

اوضح حــزب الله يــوم الـثلاثـــاء أنه
ســـوف يـكــــون له الـكـلام الفــصل في
عملـية تـرتيـب لبنـان لفتـرة ما بـعد
الانسحاب السـوري، على الرغم من
ان مغـادرة سـوريــا هي الان ابعـد مـا
تكـون عن الـصفقـة المنجـزة. فـتحت
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لاول مرة علق جورج بوش على تقدم الامل
والحرية في العالم العربي في خطاب له في
جامعة واشنطن للدفاع الوطني، وقال لماذا

يتطلب ادخال الديمقراطية منطقاً جديداً ليس
في المنطقة حسب بل في العواصم

الديمقراطية؟.


